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شكلـت انتخابـات البرلمـان الـتركي لعـام  زلـزالاً سياسـيًا لم يتـوقعه أحـد، إذ فقـد حـوالي ٪ مـن
نــواب البرلمــان مقاعــدهم، في حين فشلــت كافــة الوجــوه السياســية الــتي هيمنــت علــى الساحــة في
التسعينيات في دخول البرلمان، بدءًا من حزب الطريق القويم بقيادة تانصو تشيللر، وحزب الوطن
الأم برئاسة مسعود يلماز، وحتى حزب السعادة الجديد الذي أسسه رجائي قوطان استكمالاً لطريق
أربكــان، وحــزب الحركــة القوميــة بقيــادة دولــت بغشلــي، وحــزب اليســار الــديمقراطي بقيــادة أجاويــد،

وغيرهم، وهي قيادات قدمت معظمها استقالتها وانتهت مسيرتها السياسية.

في المقابـل، لم ينجـح سـوى حـزبين فقـط في عبـور حـاجز الــ٪ مـن الأصـوات رُغـم عـدم وجودهمـا في
البرلمـــان الســـابق، همـــا حـــزب العدالـــة والتنميـــة، الـــذي حصـــل علـــى حـــوالي ٪، وحـــزب الشعـــب
الجمهوري الذي أسسه أتاتورك وحصل على ٪، ليستحوذ حكام تركيا الجدد على  مقعدًا في
أغلبية غير مسبوقة دشنت عهدًا من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي لا يزال مستمرًا إلى اليوم
وإن تغـيرّت ملامحـه واختلفـت سـماته ومعـاركه علـى مـدار العقـد المـاضي، وهو ينقسـم معـه إلى ثلاث

فترات رئيسية.
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-: الفتح الليبرالي

على مدار السنوات الخمس الأولى لحكمه، حرص حزب العدالة والتنمية على الابتعاد عن أي معارك
كيد صورته كحزب محافظ على غرار المسيحيين الديمقراطيين في ألمانيا، مع أجنحة الدولة المختلفة، وتأ
أو ما سُمّي حينها ظاهرة المسلمين الديمقراطيين، وقد ارتكزت معظم جهوده في تلك الفترة إلى فتح
المنظومة وتحويلها نحو الليبرالية سياسيًا واقتصاديًا، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق معايير الانضمام
كثر اشتمالاً للاتحاد الأوروبي، والمعروفة بمعايير كوبنهاغن Copenhagen Criteria، بشكل يجعلها أ
على شرائح مختلفة من المجتمع، بدون النظر بالضرورة إلى المساواة التامة بين تلك الشرائح داخل

بنية الدولة.



“هلال ونجمة أوروبا” : مانشيت صحيفة صباح بعد توقيع مذكرة فتح مفاوضات عضوية تركيا عام


أثمرت جهود الحزب بالفعل بدء المفاوضات بشكل رسمي عام ، وهو الخبر الذي مثل ذروة
انفتاح المنظومة سياسيًا، وكان تتويجًا للكثير من القوانين التي تم تمريرها في تلك الفترة وعززت من
حقوق الإنسان والمساواة والليبرالية في التعاطي مع الأقليات، والتي تحرص عليها أوروبا، على سبيل
المثـال، سُـمِح للأقليـات بـالبث بلغـاتهم الخاصـة عـام ، وافتتـاح مراكـز لتعلّمهـا، كمـا تـم تعـديل
قانون السكان عام  ليُسمَح للمواطنين بتسمية أبنائهم بأسماء غير تركية، أضف لذلك إلغاء
محاكم أمن الدولة التي استمرت منذ عام ، وطالما انتقدتها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية

نتيجة بنيتها غير السليمة ووجود قاض عسكري فيها.

في تلك المرحلة كان صعود حزب نفسه ليبراليًا في طابعه، إذ وضع الحزب نفسه في تحالف مع رجال
ـــا منـــذ الانفتـــاح ـــا ودوليً الأعمـــال الصـــغار المنطلقين مـــن الأنـــاضول، والذيـــن توســـع دورهـــم محليً
فــوا بــالطبع بجذورهــم المحافظــة

ِ
الاقتصــادي الــذي قــاده رئيــس الــوزراء الســابق توركــوت أوزال، وعُر

وأحيانًا الصوفية، كما اقترب الحزب من الطرق الصوفية، وأبرزها النقشبندية من ناحية، ومن حركة
ية تعليمية وإعلامية مهمة بنتها كولن من ناحية أخرى، والتي كانت تملك في ذلك الوقت إمبراطور
على مدار عقود منذ سنوات أوزال، وحرصت على إبعادها عن شبهة الإسلام السياسي بدعم انقلاب

. الجيش على أربكان عام

-: المعركة الديمقراطية

بدأت بوادر الاصطدام بالمنظومة حين توّجت المرحلة الأولى بانفتاح حقيقي للنظام القائم، وأصبحت
أهـداف الحـزب تتعـدى مجـرد فتـح المنظومـة إلى تحقيـق الديمقراطيـة علـى مسـتوى الأجهـزة المختلفـة
كثر تعبيرًا عن المجتمع، وهو ما أثار بالطبع حفيظة الجيش والنخبة العلمانية التي فيها بما يجعلها أ
هيمنــت علــى المؤســسات التعليميــة والقضائيــة، وكــانت معركــة ترشيــح عبــد الله غــل للرئاســة خلفًــا
للعلماني أحمد نجدت سيزار هي بداية تلك المرحلة الجديدة، حيث اضطر غل إلى سحب ترشحه بعد
كثر من مليون تركي اعتراضًا على توليه المنصب كشخص بخلفية إسلامية ومتزوج من امرأة نزول أ

محجبة.



عبد الله غل رئيسًا مع زوجته “خير النساء”

تباعًـا، أجريـت انتخابـات برلمانيـة جديـدة في  خـ فيهـا الحـزب بأغلبيـة بلغـت ٪ في سابقـة لم
تحدث منذ وقت طويل، ليحصل على تفويض دعّم من أركان حكمه، وعاد به إلى ط عبد الله غل
كمرشح للرئاسة، وهو ما نجح هذه المرة في تمريره ليصبح غل أول رئيس ذي خلفية إسلامية يجلس
يــة، أضــف لذلــك أن علــى مقعــد أتــاتورك، وتصــبح زوجتــه أول ســيدة أولى محجبــة في تــاريخ الجمهور
المعركــة لم تقتصر علــى الفــوز بمقعــد الرئاســة مــرة واحــدة، بــل وتعــديل القــانون بشكــل دائــم ليصــبح
انتخاب الرئيس ابتداءً من  بالتصويت المباشر بعد أن كان يتم عبر البرلمان، فيما يُعَد ترسيخًا

ية.” ية، لا من يجسد “قيم الجمهور لفكرة تولي من يعبر عن المجتمع التركي لرئاسة الجمهور

بـــالطبع لم تكـــن النخبـــة لتستســـلم بســـهولة، وكـــانت المعركـــة في تلـــك الفـــترة مـــع الجيـــش والقضـــاء
كمؤسستين غير ديمقراطيّتَين بنيويًا، فالجيش من ناحية كان قد عبر في مذكرة على موقعه الإلكتروني
عن مخاطر اختيار رئيس “غير علماني” قبل تولي غل، فيما اعتبره كثيرون محاولة للانقلاب الناعم
كما جرى مع أربكان، كما أن قائده امتنع عن حضور مراسم تولي غل للرئاسة في سابقة لم تحدث من



قبل، أضف لذلك أن المدعي العام قد رفع قضية لإغلاق الحزب عام  بحجة مخالفته لأسس
ية نجا منها بصعوبة بعد تصويت ستة فقط من  قاضيًا لصالح إغلاق الحزب، في حين الجمهور
كان الإغلاق يتطلب سبعة، وهو ما كان نوعًا من التحذير للحزب بطبيعة الحال، خاصة وأن  من

القضاه وافقوا على أن الحزب يتحول إلى مركز للأنشطة المعادية للعلمانية.

من ناحيته، بدأ حزب العدالة ربما الفترة الأصعب في سنوات حكمه بخوض تلك المعركة بكل ما أوتي
مــن قــوة، لا ســيما وأن وجــود عبــد الله غــل في الرئاســة أتــاح لــه ســلطات تعيين الكثــير مــن القضــاة
والمسؤولين في الهيئات التعليمية بشكل جعلها محايدة أيديولوجيًا مع الوقت، بعد أن كانت العادة
يـــة” في يـــة لترســـيخ “قيـــم الجمهور يـــز ذوي الالتزام العلمـــاني مـــن قبـــل رئيـــس الجمهور أن يتـــم تعز
كثر تركيزًا على الجانب المهني لنشاطاتها مؤسسات القضاء والتعليم، لتصبح تلك المؤسسات اليوم أ

ويتلاشى بشكل شبه كامل دورها كـ”حارس” للعلمانية.

أردوغان يرأس اجتماعات مجلس الدفاع الوطني وحده بعد أن كانت رئاسة المجلس بينه وبين قائد



الجيش

على صعيد آخر، تجسدت المعركة مع دور الجيش في ملف شبكة أرجنكون، وهي القضية التي أثارها
الحــزب وأنصــاره، بمــا في ذلــك حركــة كــولن، للكشــف عــن شبكــة مــن ضبــاط الجيــش والصــحافيين
ورجــال الدولــة مــن أنصــار الحــرس العلمــاني القــديم ممــن كــانوا، أو لا يزالــون، ضــالعين في محــاولات
الالتفاف على الحكومات المنتخبة، ويقومون بعمليات اغتيال أو حوادث الغرض منها هز الاستقرار
بشكل يغير من مجرى الأحداث السياسية، وهو ما حدث بالفعل في السابق كما بينت التحقيقات،
بيد أن القضية بالطبع توسعت لتصبح في النهاية نوعًا من أنواع التخلّص من الوصاية العسكرية

بكافة أشكالها عن طريق ضرب رجال الجيش في شتى المجالات السياسية والمدنية.

ية لعـام  لترسـخ المنظومـة الديمقراطيـة الجديـدة، وتجعـل دور أخـيرًا، أتـت التعـديلات الدسـتور
الجيش في السياسية، ووصاية النخبة العلمانية على مؤسسات الدولة، جزءًا من الماضي، وأبرزها ما
، مـن الدسـتور بمـا يسـمح بمحاكمـة كـل مـن خطـط وشـارك في انقلاب  يلـي: تعـديل المـادة
ية ليحـق للبرلمـان تعيين ثلاثـة أعضـاء فيهـا وللرئيـس تعيين  عضـوًا وتعـديل بنيـة المحكمـة الدسـتور
(بــالنظر لكــون البرلمــان والرئيــس منتخــبين فــإن هــذا ينســف تمامًــا دور المحكمــة في الوصايــة علــى
الديمقراطية الذي طالما قامت به)، وتعديل المادة  بشكل يتيح محاكمة قائد القوات المسلحة في
حال أساء استخدام سلطاته، وتعديل المادة  ليكون إغلاق الأحزاب بأغلبية الثلثين في المحكمة
ية لا بأغلبية ٪ فقط، والسماح لمن يتم رفدهم من القوات المسلحة عن طريق مجلس الدستور

الشورى العسكري باللجوء للقضاء لإلغاء القرار.

ما بعد : إشارات التحوّل

كبر من سابقيه في انتخابات ، إذ حصل على دخل حزب العدالة فترته الانتخابية الثالثة بفوز أ
.٪، أي حوالي نصف الأصوات، وهي نتيجة لم يحققها في تاريخ الجمهورية سوى حزب العدالة
ـــات بعـــد انقلاب ، والحـــزب الـــديمقراطي بقيـــادة بقيـــادة دمـــيرل عـــام ، في أول انتخاب
منــدرس في انتخابــات  و، وهمــا أول اســتحقاقين ديمقــراطيين في تــاريخ تركيــا، كمــا أنــه

أصبح الحزب الوحيد الذي يفوز بثلاثة انتخابات متتالية يزيد فيها نصيبه من الأصوات كل مرة.

أبــرز مــا يسِــم الســنوات الأربــع الماضيــة هــو تراجــع صــورة “النمــوذج الــتركي” كبــديل يُنظَــر لــه في العــالم
الإسلامي بشكل واسع، وهو أمر لم يكن نتيجة لتراجع الحزب نفسه سياسيًا أو اقتصاديًا في الداخل
بقدر ما كان بسبب هيمنة الربيع العربي على المنطقة بأسرها، حيث خلقت الثورات نوعًا من تجاوز
الســقف الســابق للخيــال الســياسي في العــالم العــربي والإسلامــي، والــذي انحصر في المقارنــات بين تركيــا
ية الثورات العربية. وإيران وماليزيا إلخ، بشكل جعل فرادة النموذج التركي تتضاءل مقابل عفوية وثور

بالتزامن مع ذلك، كان الحزب وهو يدخل عامه العاشر في السلطة قد نجح في خلق قاعدة واسعة
كثر استقلالية من الأعضاء، وهيكلاً كبيرًا ربما يفوق أي حزب في تاريخ تركيا الحديثة، وهو ما جعله أ
عــن حلفــائه الســابقين الذيــن اعتمــد عليهــم في أعــوامه الأولى، مثــل كــولن والليــبراليين، أضــف لذلــك
بالطبع الفقر السياسي التام لحزبي المعارضة القومي والشعب الجمهوري، واللذين فشلا في انتخابات



كمل الدين إحسان أوغلو، وهو ما الرئاسة رغم اتحادهما معًا وط مرشح ذي خلفية إسلامية هو أ
يعطي الحزب ثقة تامة في قواعده الانتخابية وعدم تفتت أصواتها مع أي فصيل إسلامي أو محافظ

ية. آخر، كما كان يحدث في فترات سابقة من تاريخ الجمهور

تظاهرات جَزي

 في هــذا الســياق، أصــبح الحــزب أوضــح في تعــبيره عــن هويــة الشرائــح الــتي يمثلهــا، كمــا يــشي بذلــك
يــز حقــوق المحــافظين خطــابه والقــوانين الــتي تــم تمريرهــا في الأعــوام الماضيــة، والــتي ركــزت علــى تعز
الاجتماعية، على سبيل المثال، التعديل الذي أتاح لخريجي مدارس الإمام خطيب الدينية الالتحاق
بالكليات العسكرية بعد أن كان ذلك محظورًا عليهم، والقانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الله
غل عام  ويمنع من تداول الخمور في ساعات محددة، ومن الترويج لها بالإعلانات إلا بشرط

أن تكون جزءًا من حملة عالمية للتصدير أو ما شابه.



الحــدث الســياسي الأهــم في تلــك الفــترة كــان المواجهــة المفتوحــة مــع حركــة كــولن، والــتي رأت في هــذا
التوجه ابتعادًا عن “الإسلام الديمقراطي”، واقترابًا من طريق أربكان الذي ترفضه، أضف لذلك أن
دعم الحزب لحركات الإسلام السياسي في العالم العربي قد عزز من التباعد بين أردوغان وكولن، حيث
تنصب دعوة الأخير على خلق علاقة وطيدة عبر شبكات المدارس والصحف التي يمتلكها بين الأتراك
وإخــوانهم في آســيا الوســطى والبلقــان، وخلــق صــورة لتركيــا كمركــز للعــالم النــاطق بالتركيــة، بعيــدًا عــن
الشرق الأوسط، على عكس الاستراتيجية العثمانية، إن جاز القول، التي ميزت الخلافة يومًا ما، والتي

. تتسم بها السياسة التركية منذ

الحدث الثاني البارز أيضًا كان انطلاق التظاهرات في حديقة جَزي، والتي استلهمت حراكها من الربيع
العربي نوعًا ما، لا سيما وأن الشرطة التركية قد واجهتها بعُنف، وهو حراك لم يثمر كثيرًا نظرًا لحالة
ية بعيدًا الرضا العامة في الشا التركي، إلا أنه خلق ساحة جديدة للحركة الطلابية والعمالية واليسار
عن الأحزاب التقليدية، لتذكرنا بعُنف الحراك الشعبوي في السبعينيات، وهو ما تشي به الحركة التي
قامت بها مؤخرًا أحد الحركات الشيوعية المحظورة بخطف وقتل أحد المسؤولين بالقضاء، مما يط
على المدى البعيد احتمالية اتجاه الحركات ذات التأييد الشعبي الضئيل إلى أساليب أخرى للتأثير على

الساحة السياسية.

نحو : أردوغان رئيسًا



يـة الجديـدة، يقـول الكثـير عـن رؤيـة أردوغـان لماهيـة النظـام القصر الأبيـض، أو أق سراي، رمـز الجمهور
الجديد

واثقًــا في الصــندوق الــذي يعكــس لــه ولاء الشرائــح المحافظــة بشكــل لم تتمتــع بــه قيــادات سابقــة مثــل
يـد نجـح فيـه في تحييـد منـدرس وأوزال، ومسـتندًا إلى نظـام جديـد شكلـه بـدأب علـى مـدار عقـد أو يز
خصومه العلمانيين، وكبح جماح الجيش، وتقديم مشروع سياسي واقتصادي لا تملك معه المعارضة
، أي بديل أو قدرة حتى على تسيير دفته، بدأت معالم الرحلة التي يرسمها أردوغان نحو عام
ية، تتضح رويدًا رويدًا، وكان أولها ترشحه وفوزه بمنصب الرئاسة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهور
عام ، ثم وضع أحمد داوود أوغلو خلفًا له في رئاسة الوزراء، وهو منظّر الاستراتيجية العثمانية
التي يمقتها العلمانيون وأنصار كولن على السواء، والتي انتقدها الكثير من أعداء الحزب باعتبارها

تجلب المشاكل بإقحام تركيا في ملفات عدة بالعالم العربي.

بطبيعـة الحـال، لم يكـن أردوغـان ينتـوي أن ينهـي مسيرتـه السياسـية بمنصـب شرفي نوعًـا مـا كمـا بـدا،



ية القديمة بالكامل بالعودة إلى النظام الرئاسي الذي لم تعش تركيا في ولكن إلى كتابة نهاية الجمهور
ظله منذ وفاة أتاتورك، وهو ما أعلن عنه الحزب صراحة في برنامجه وميثاق  المنتظر تطبيقه
وتدشينه في دستور جديد إذا ما فاز الحزب في انتخابات السابع من يونيو الجاري، وليس أدل على
ذلك، رغم رمزيته الشديدة، من بناء قصر رئاسي جديد هو أق سراى، أي القصر الأبيض، وكلمة أق في
التركية أيضًا هي اختصار اسم حزب العدالة والتنمية (أق پارتي)، وهي إشارة تحول كما كان تأسيس

ية. قصر تشانقايا السابق في أنقرة من جانب أتاتورك إشارة على بدء الجمهور

يــز ســلطة الرئاســة يــد الحــزب أن تكــون تركيــا بحلــول عــام ؟ يميــل الحــزب الآن إلى تعز كيــف ير
كجهــة تنفيذيــة مســتقرة للمــضي قــدمًا في المرحلــة التأسيســية الجديــدة، والحُجــة هنــا كمــا كــانت أيــام
أتاتورك هي أن المراحل التأسيسية تحتاج إلى منظومة قوية، وهي حُجة يرد بها دومًا أنصار الحزب
على منتقديهم من العلمانيين والذين يدافعون دومًا عن المرحلة التأسيسية التي دشنها أتاتورك في
عشرينيـات وثلاثينيـات القـرن المنصرم، أضـف لذلـك تعـديل الأسـاس الهويـاتي للدولـة، ليكـون مفهـوم
ية التركية هو الأساسي في تركيا، مهما تعددت الأعراق والمذاهب، على عكس النظام مواطني الجمهور
القديم والذي ركز على الهوية التركية العرقية، وتلاشي أي أبعاد أيديولوجية للدولة، حيث لا يتوقع أن

يحتوي الدستور الجديد على مبدأ العلمانية بقدر ما يؤكد على مبادئ مثل المدنية وكرامة الإنسان.

ما إذا كان الحزب سينجح أم لا في المضي بسلام نحو  هو أمر ستكشف عنه الأيام، وستكشف
عنه بالطبع نتائج الانتخابات المقبلة، والتي تقول بعض الاستطلاعات أنها ستعزز من رصيد العدالة
والتنمية، في حين يقول آخرون أنها ستكون كاشفة لتراجع شعبيته وتجبره على الدخول في ائتلاف
مـع حـزب آخـر مـن الثلاثـة الموجـودين علـى الساحـة، وهـو مـا سـيعقّد بـالطبع من حسابـات الدسـتور

الجديد.
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